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مما لا يخفى على أحد أن العلاقات الألمانية التركية مميزة ان كان ذلك سلبا أو ايجابا، وهي ممتدة
عبر التاريخ أبرزها كان في التحالف العثماني الألماني، الى قضية الحاضر الرئيسية وهي الجالية  التركية
الأكبر في  ألمانيا والتي يتجاوز تعدادها الثلاثة ملايين، عندما هاجر اليها في ستينيات وسبيعينات القرن
المــاضي نســبة كــبيرة مــن الأيــدي العاملــة، علاوة علــى ســعي تركيــا الحثيــث الانضمــام للاتحــاد الأوروبي

والذي لألمانيا فيه ثقلا مهما.

يمكـن للمـرء أن يقـف عنـد الكثـير مـن وسائـل الاعلام الألمانيـة، لكـن الأجـدر بـه أن يتـابع صـحيفة “ديـر
شبيغـل” الألمانيـة وهـي الأوسـع انتشـارا وموقعهـا الأكـثر متابعـة للقـراء باللغـة الألمانيـة، حـتى يعـرف أي
وجهة نظر يتم الترويج لها في أوساط الألمان. طبعا لا شك أن صحيفة دير شبيغل الألمانية كغيرها من
الصــحف تتعــرض لانتقــادات كثــيرة نظــرا لعــدم خضوعهــا للمعــايير العلميــة او الموضوعيــة وذلــك في
أوساط الباحثين والأكاديميين، لكن الحقيقة تظل على ما هي عليه وهي قدرتها على نقل الصورة

على طريقتها الى عقل متابعيها الذين لا يستهان بأعدادهم.

كانت دير شبيغل جزء عضوي من منظومة الاعلام الغربي الذي روّج لمظاهرات جيزي بارك والكثير من
الأحداث الأخيرة في تركيا وتجده لم يقف متفرجا أو ناقلا للأحداث على ما هي عليه، بل انه لا يتوانى
عـن صـناعتها مـن خلال البـوسترات والصـور الـتي كـانت تحتـل صـفحات كاملـة في مطبوعاتهـا ان لـزم
الأمــر، ومــن الملاحــظ وبصــورة جليــة لمتــابعي تــويتر هــو الاختلاف في سرعــة التفاعــل بين الأحــداث الــتي
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شهدتها تركيا والمحسوبة ضد أرودغان، في مقابل التفاعل مع حدث فوز أردوغان الأخير الذي سبقه
ير تغلب عليها الشبهة والمحافظة وتروج لاحتمالات تزوير الانتخابات وانقطاع الكهرباء وتضارب تقار

في أنباء النتائج.

كيده، فانه يمكن ير التي “اضطرت” أن تنقل خبر فوز حزب العدالة والتنمية بعد تأ أما بالنسبة للتقار
ملاحظة استخدام كلمة “على الرغم” ومشتقاتها بنسبة عالية، حتى تكاد تشعر أن الصحيفة تبرر
القارئهــا الــذي ســيغضب لخــداعها بتضخيــم الأحــداث السابقــة وفجــأة يجــد نفســه أمــام “انتصــار”

أردوغاني لا يتماهي مع ما سبق نقله. كيف فعلت ذلك؟

كـبر تمـويه يمكـن للاعلام غـير المحايـد اسـتخدامه والخـروج منـه محفـوظ مـاء الـوجه هـو باعتقـادي أن أ
نقـل الحقيقـة كمـا هـي لكـن منزوعـة السـياق. تقـول الصـحيفة في جمـل كثـيرة أن الشعـب الـتركي بـايع
أردوغان على الرغم من قضايا الفساد، أو على الرغم من التسجيلات الفضائحية التي ظهرت بحقه.
لم تحاول مثلا الصحيفة أن تكمل لتقول التسجيلات التي ثبت فبركتها أو على الأقل هناك حظوظ
كـبيرة تشـير الى أنهـا مفبركـة. تقـول الصـحيفة أيضـا في سـياق آخـر أن أردوغـان هـدد خصـومه، ولم تقـل

الذين استخدموا طرقا غير قانونية لضربه.

أما بالنسبة لقضايا “حرية التعبير عن الرأي” ومحاولة أردوغان ارغام تويتر ويوتيوب الجلوس على
طاولة المفاوضات، لاخضاعها للقانون التركي أو على الأقل فيما يتعلق بمنشورات قال أرودغان  أنها
تمـس الأمـن القـومي الـتركي، فـانه تـم وضعهـا في سـياق يظهـر أن أردوغـان دكتـاتور ومشكلتـه المبدئيـة
والرئيسية في الحق في التعبير عن الرأي، من خلال استجلاب جمل يستخدمها دكتاتوريون كثر مثل
كثر مما أريد قوله أن “اشعال الفوضى” ليتذّ بها، طبعا لا أريد هنا الدفاع عن اجراءات أردوغان أ
كثر ما يكون بعيدا عن المهنية. ولا داعي هنا وفي هذا موقف التغطية الاعلامية يبدو جليا ومسبقا، وأ
المقـــام التـــذكير بصـــفحة “الانتفاضـــة الفلســـطينية” الـــتي مـــرت عليهـــا ساعـــات حـــتى رضخـــت ادارة
الفيسبوك لطلب اسرائيل باغلاقها على اعتبار أنها تهديد للأمن القومي الاسرائيلي وسببا لاشعال

الفوضى في الشرق الأوسط والتحريض على القتل!

في آخر تقرير صدر في صحيفة دير شبيغل ينقل عن السكرتير العام للحزب الألماني الحالكم (الحزب
المســيحي الــديمقراطي) يقــول فيــه أن تهديــدات أردوغــان لمعــارضيه غــير مقبــول بــالمرة وان هــذا يبــدي
بجلاء كم أن أردوغان رجل عديم الاكتراث بالحرية والتعددية، وأن من يحارب مثل هذه القيم ليس
لديه ما يبحث عنه في الاتحاد الأوروبي. لست أدري ان كان رجل بمثل هذا المقام هو بدوره يعتمد
علــى صــحيفة “ديــر شبيغــل” كمصــدر للمعلومــات، الأمــر الــذي يجعــل المــرء يتصــور أن أردوغــان رجــل

بلطجي سيلاحق خصومه بالسلاح، وليس بالقانون مثلا!
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